
أي دور لروســـــيا في خطـــــة حفـــــتر نســـــف
السلام؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

تعمل روسيا على استغلال الأزمات التي تمر بها دول عربية عدة لمزيد من التغلل في المنطقة وفرض
نفوذها فيها، بالاستعانة مع “بيادق” من داخل كل دولة تطئها، وهو ما حصل في ليبيا التي تعاني

أزمات متواصلة منذ سنوات عدة.

وجـدت روسـيا في ليبيـا، اللـواء المتقاعـد والمنـاهض للشرعيـة الدوليـة ولحكومـة الوفـاق الوطني خليفـة
حفتر، لتنفيذ أجندتها هناك، وهو ما يفسر سعيها المتواصل لضرب جهود السلام في هذا البلد العربي،

خدمة لحليفها “المطيع”.

دعم دبلوماسي

لئن دعمــت كــل مــن الســعودية والإمــارات ومصر وفرنســا، خليفــة حفــتر بالمــال والسلاح، فقــد حملــت
يـر البيـان روسـيا علـى نفسـها دعـم حفـتر دبلوماسـيًا، وهـو مـا حصـل مـؤخرًا، فقـد منعـت موسـكو تمر

البريطاني في مجلس الأمن المطالب بوقف هجوم قوات حفتر نحو العاصمة طرابلس.

وقــالت وسائــل إعلام روســية إن الوفــد الــروسي في الأمــم المتحــدة طلــب تعــديل صــيغة هــذا البيــان
الرئــاسي بحيــث تصــبح دعــوة كــل الأطــراف الليبيــة المســلحة إلى وقــف القتــال، وليــس فقــط قــوات
حفتر، ولكن الولايات المتحدة رفضت مقترح التعديل الروسي فأجهضت موسكو صدور البيان، ذلك
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أن بيانات مجلس الأمن تصدر بالإجماع.

كبر في الملف كثيرًا ما تلقت موسكو دعوات من قيادات الشرق، للعب دور أ
يا الليبي يشبه الدور الذي لعبته في سور

كان مجلس الأمن الدولي قد عقد الجمعة الماضية، جلسة مغلقة طارئة لبحث الوضع في ليبيا، أصدر
في ختامهـا بيانًـا صـحفيًا دعـا فيـه قـوات الكرامـة التي يقودهـا حفـتر إلى وقـف هجـومه علـى العاصـمة

طرابلس، محذرًا من أن هذا الهجوم يعرض الاستقرار في ليبيا للخطر.

واقترحت بريطانيا التي دعت إلى عقد تلك الجلسة صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن وليس بيانًا
كثر من البيان الصحفي)، لكن روسيا اعترضت على صحفيًا (البيان الرئاسي يتمتع بصفة رسمية أ

ذلك فغاب الإجماع وسقط المقترح البريطاني.

النـص الـذي اقترحتـه بريطانيـا، تضمـن تهديـدًا بمحاسـبة قـوات حفـتر إذا لم توقـف هجومها، وجـاء في
النــص البريطــاني أن مجلــس الأمــن يــدعو قــوات حفــتر لوقــف كــل أنشطتهــا العســكرية ويحــض كــل
القوات المسلحة في ليبيا، بما فيها تلك التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إلى العمل على عودة الهدوء.

دعم سخي لحفتر

منـع صـدور قـرار يـدين عمليـة حفـتر نحـو طرابلـس، لم يكـن العمـل الأول الـذي تقـوم بـه روسـيا لفائـدة
حليفها الوفي، فقد عملت في الفترة السابقة على تقديم دعم سخي لحفتر، حتى يشتد عوده بعد

الهزائم الكبرى الذي تكبدها ميدانيًا وسياسيًا.

ولئن ادعــت روســيا العمــل علــى إحلال السلام في ليبيــا ووقوفهــا علــى مسافــة واحــدة بين مختلــف
الفرقــاء الليــبيين، وتبنيهــا في العلــن ســياسة التواصــل مــع جميــع أطــراف الأزمــة الليبيــة، فــإن الواقــع
يكشف عكس ذلك، فهي تضع كل ثقلها إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومجلس النواب في
طـبرق والحكومـة المنبثقـة عنـه في البيضـاء شرق البلاد بالتنسـيق مـع مصر، علـى أمـل اسـتعادة بعـض

مكانتها السابقة.



كثر من مرة زار حفتر روسيا أ

يــأتي هــذا الــدعم الــروسي في جــزء منــه، اســتجابة لــدعوات حفتر، وكثــيرًا مــا تلقــت موســكو دعــوات،
يًا ــا، عســكر ي ــدور الــذي لعبتــه في سور ــه ال كــبر في الملــف الليــبي يشب ــادات الــشرق، للعــب دور أ من قي

وبخاصة دبلوماسيًا، لإبعاد بعض الدول أو الحد من نفوذها.

يري الخارجيــة والــدفاع، واســتقبلته حاملــة كــثر مــن مــرة، والتقــى فيهــا وز وســبق أن زار حفــتر روســيا أ
الطــائرات “الأمــيرال كوزنيتســوف” علــى سواحــل ليبيا، إضافــة إلى ذلــك ذهــب مســتشار عبــد الله
ير الخارجية الروسي، الثني رئيس حكومة شرق البلاد غير المعترف بها دوليًا إلى موسكو والتقى نائب وز

وكان قد سبقه إلى ذلك رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح.

كمــا دعمت روســيا حفتر وقدمت قطع غيــار عســكرية ومشــورة فنيــة لــه خــا دائــرة حظــر التســليح
المفـروض علـى ليبيـا، كمـا اتفقـت معـه علـى صـفقات تسـليح تـم معظمهـا علـى نحـو غـير مبـاشر، عـن

طريق مصر أساسًا، وبأسلحة قادمة من بيلاروسيا أو دول أخرى قريبة من موسكو.

ضرب الحل السياسي

هذا الدعم السخي لخليفة حفتر تسعى من خلاله موسكو إلى ضرب الحل السياسي في ليبيا، حتى
تُمكن حفتر الذي يقود ميليشيات الكرامة من حكم ليبيا، فهي ترى فيه الشخص المناسب لتمكينها

من ثروات ليبيا الكبيرة.

وتسعى روسيا إلى الإعلاء من شأن حفتر في ليبيا، خدمة لأجندتها هناك، وتستند روسيا في دعم قائد
قـوات الكرامـة إلى أسـس قديمـة مردهـا الإرث السـوفييتي الـذي يحملـه، ذلـك أن حفـتر قـد درس في

الاتحاد السوفييتي وزار روسيا مرارًا ويتحدث اللغة الروسية.



وترى روسيا أن الحل السياسي، سيبعد حليفها من دائرة الحكم، وهو ما يعني تراجع نفوذها هناك،
وخســارة كــل شيء في ليبيــا، فــالقوى الأجنبيــة تنافســها النفــوذ في هــذا البلــد العــربي الملــيء بــالثروات

الباطنية على رأسها النفط، لذلك فهي تسعى إلى عرقلة هذا الحل.

ترى موسكو أن من شأن عودتها إلى ليبيا والمسك بزمام الأمور هناك أن تثبت
حضورها في المنطقة التي تعتبر امتدادًا للنفوذ الغربي

من المنتظر أن تشهد ليبيا في الفترة القادمة تنظيم “الملتقى الليبي الجامع”، الذي سيركز على عدد
مــن النقاط أهمهــا مــشروع الدســتور والترتيبــات الأمنيــة ومــشروع قــانون الانتخابات، وســيكون هــذا
الملتقى، في حال تنظيمه، محاولة جديدة لحل الأزمة الليبية عقب سلسلة من الملتقيات آخرها مؤتمر

باليرمو في إيطاليا الذي طبعه استمرار الخلاف بين الفرقاء الليبيين.

وكــان المبعــوث الأممــي لليبيــا غســان سلامــة قــد أعلــن أن الملتقــى الليــبي الجــامع ســيعقد منتصــف
كثر من  شخصية ليبية للمساهمة في وضع حد للأزمة في البلاد ضمن أبريل/نيسان بحضور أ
خطة العمل المدعومة من المجتمع الدولي التي تنص على إجراء استفتاء على الدستور وعقد انتخابات

تنهي الانقسام السياسي في البلاد.

امتيازات كبرى

ترى السلطات الروسية على رأسها الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أدان الحملة العسكرية التي قادها
حلــف شمــال الأطلسي (نــاتو) علــى ليبيــا لينهــي أربعــة عقــود مــن حكــم القــذافي، واعتبرهــا “حملــة
يا، من شأنه أن صليبية”، أن استعادة الدور القوي لموسكو في ليبيا بعد تجربة تدخله الناجح في سور

يعزز مكانة روسيا عالميًا.

بعد عسكري

من شأن هذا الأمر أيضًا، أن يفتح الطريق أمام حصول روسيا على تسهيلات عسكرية من ليبيا في
الواجهـة المتوسـطية، وتأسـيس قاعـدة روسـية في شـواطئ ليبيـا أو قاعـدة مشتركـة بين البلـدين تكـون

يا. محطة للسفن الحربية الروسية، على غرار قاعدة طرطوس (الروسية) في سور

وتعتقد السلطات الروسية، أن إنشاء قاعدة عسكرية روسية هناك، من شأنها أن تخلق الرعب لدى
الدول الغربية، خاصة أن وجود قواعد بحرية أو جوية روسية في السواحل الليبية يعني أن “الساحة
الخلفيــة الأوروبيــة تحــت التهديد” حســب العديــد مــن الخــبراء، وســبق لروســيا أن قــامت بمحــاولات
عديدة مع الجزائر والمغرب للسماح لها بإقامة قاعدة عسكرية على شواطئ إحدى البلدين، لكن الرد

الجزائري والمغربي كان حاسمًا بالرفض.

بعد اقتصادي



فضلاً عـن الامتيـازات العسـكرية، تـرى موسـكو أن عودتهـا إلى ليبيـا سـتمكنها مـن إعـادة إحيـاء العديـد
من المشاريع المعطلة مع ليبيا، وتأمل روسيا أن ينمو نفوذ حفتر في ليبيا بما يكفي لإعطائها امتيازات

اقتصادية، مما يعوض الخسائر المالية التي تكبدتها نتيجة سقوط نظام القذافي.

تسعى روسيا لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا

كبر أسواق السلاح السوفييتي والروسي، وعقدت صفقات عديدة خلال حكم القذافي كانت ليبيا من أ
كثر من  مليار دولار، كما أقامت روسيا في تلك الفترة عددًا من المشاريع في ير بأ تقدرها بعض التقار
ليبيا، منها مركز للبحوث الذرية ومشاريع طاقة كهربائية وخطوط أنابيب غاز، كما جرى حفر المئات

من آبار النفط من الشركات الروسية.

بعد جيوسياسي

فوائد روسيا في ليبيا تتجاوز البُعد العسكري والاقتصادي، فلها بعد جيوسياسي أيضًا، وترى موسكو
أن مــن شــأن عودتهــا إلى ليبيــا والمســك بزمــام الأمــور هنــاك أن تثبــت حضورهــا في المنطقــة الــتي تعتــبر

امتدادًا للنفوذ الغربي، في وقت يشهد فيه القرار الغربي بعض التردد.

وينـد الاهتمـام الـروسي بليبيـا، حسـب العديـد مـن الخـبراء، في إطـار إستراتيجيـة أوسـع تهـدف مـن
خلالها موسكو إلى استعادة دور جيوسياسي بارز في المنطقة، ذلك أنها غابت لسنوات عدة عن منطقة

المغرب العربي، خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

ــة ــدول الأوروبي ــدول الاتحــاد الأوروبي، حيــث تمتلــك ال ــا تاريخيًا منطقــة نفــوذ ل تعتــبر شمــال إفريقي
الواقعة على شاطئ البحر المتوسط مصالح كثيرة في هذه المنطقة الإستراتيجية، لذلك تسعى روسيا

يز نفوذها فيها من خلال البوابة الليبية. إلى تعز
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